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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١١(سورة الأنعام 
  ن عثمان السبتبخالد / الشيخ

  
  .م وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينرب العالمين، وصلى االله وسلَّ الحمد الله

عليهما -ة إبراهيم أو نوح  في ذري-عليه السلام-وفي ذكر عيسى  :-تعالى رحمه االله-قال المفسر 
إنما  -عليه السلام-لأن عيسى  ؛خر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجلعلى القول الآ -السلام

  .فإنه لا أب له -عليها السلام-ه  بأم-عليه السلام-ينسب إلى إبراهيم 
 بلغني أنك : يعمر فقال أرسل الحجاج إلى يحيى بن:ابن أبي حاتم عن أبي حرب بن أبي الأسود قالروى 

 وقد قرأته من أوله ، تجده في كتاب االله-صلى االله عليه وسلم-النبي  تزعم أن الحسن والحسين من ذرية
حتى  ]سورة الأنعام) ٨٤([ }ومِن ذُريتِهِ داوود وسلَيمان{ : قال أليس تقرأ سورة الأنعام؟إلى آخره فلم أجده

 : قال؟عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب  أليس: قال، بلى:قال ]سورة الأنعام) ٨٥([ ؟}ويحيى وعِيسى{ بلغ
 فأما إذا أعطى ، فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم،صدقت

  .الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه
  : والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد،الحمد الله، حيمبسم االله الرحمن الر

 في النوع د البنات في الذرية يمكن أن يدخل من دخول أولا-رحمه االله-فهذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير 
  :المراقيالمعروف عند الأصوليين من أنواع دلالة المنطوق بما يعرف بالإشارة، وهي كما قال في 

   لمــافــأول إشــارة اللفــظ  
  

  لـم يكـن القـصد لـه قـد علمـا        
  

وإن لم يكن وروده ابتداء : أي ، يستنبط منه ويفهمهلكن ما سيق من أجل تقرير هذا المعنى بمعنى أن الخطاب
، ثم -عليه الصلاة والسلام- فيها فضائل إبراهيم -عز وجل-من أجل بيان هذا الحكم، فهذه الآية ذكر االله 

 من ذرية -صلى االله عليه وسلم-أن عيسى   الذين أنعم عليهم، وذكر- والسلامعليهم الصلاة-ذكر الأنبياء 
صلى االله -عيسى  و- على القول الآخر-صلى االله عليه وسلم-أو من ذرية نوح  على أحد القولين-إبراهيم 

  .ريق الأمعن ط بسِ نُوإنما -عليهم الصلاة والسلام-ليس له أب يرتبط به نسباً بهؤلاء الأنبياء  -عليه وسلم
هو وهذا ه من جهة الذكور ومن جهة الإناث،  كل ما تناسل منايدخل فيهوفالذرية هي ما تناسل من الإنسان، 

وكُلُواْ واشْربواْ { :-تبارك وتعالى- وذلك كقوله -دلالة الإشارة–يه القرآن بهذا النوع من الدلالة الذي دل عل
وسبق الكلام على هذا المثال  ]سورة البقرة) ١٨٧([ }بيض مِن الْخَيطِ الأَسودِ مِن الْفَجرِحتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الأَ

يالي الصيام بعد أن كان أن الآية سيقت لبيان جواز الأكل والشرب والجماع في لذكرنا في سورة البقرة، و
صبح وهو جنب، ولا إشكال في ذلك؛ بدلالة الإشارة أنه يجوز للإنسان أن ي الآية لكن يستنبط منمحرماً، 

حتَّى يتَبين لَكُم الْخَيطُ الأَبيض مِن الْخَيطِ الأَسودِ مِن { لأنه إذا جاز له أن يجامع في كل جزءٍ من أجزاء الليل
 في دلالة دهذا مثالٌ مفر ففمعنى ذلك أنه لن يبقى وقت للاغتسال إلا بعد الفجر، ]سورة البقرة) ١٨٧([ }الْفَجرِ
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خرج من آيتين، أو أكثر كما توقد يس، يستخرج من دليلٍ واحد ومعنى مثال مفرد أي أن هذا الحكم الإشارة،
وفِصالُه فِي { :مع قوله ]سورة الأحقاف) ١٥([ }وحملُه وفِصالُه ثَلَاثُون شَهرا{ :-تبارك وتعالى-سبق في قوله 

ستنبط من في ،شهراً فإنه يبقى للحمل ستة أشهرن من الثلاثين ي العامذا خصمتَفإ ]سورة لقمان) ١٤([ }عامينِ
  .هذا من دلالة الإشارة، فالآيتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر

  :هذه الآية دلت بدلالة الإشارة على أن أولاد البنات من جملة الذرية، ولا عبرة بقول الشاعرالخلاصة أن و
ــ ــا وبناتُ ابنون ــو أبنائن ــا بن   ن

  

ــاء الرجــال الأباعــدوبنــ     هن أبن
  

  .-عز وجل-ل بينه وبين كلام االله ضاففهذا قول شاعر لا عبرة به، ولا ي
ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم وأن  ]سورة الأنعام) ٨٧([ }ومِن آبائِهِم وذُرياتِهِم وإِخْوانِهِم{ :وقوله

ثم  ]سورة الأنعام) ٨٧([ }واجتَبينَاهم وهدينَاهم إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ{ : ولهذا قال،الهداية والاجتباء شملهم كلهم
  .]سورة الأنعام) ٨٨([ }ذَلِك هدى اللّهِ يهدِي بِهِ من يشَاء مِن عِبادِهِ{ :قال تعالى

عليه الصلاة -إلياس  ف-سلامعليهما ال–من جملة الأنبياء الذين ذكرهم االله تعالى في هذه الآيات إلياس واليسع 
وبعضهم يقول هو من ولد إسحاق،  بعضهم يقول هو من ولد إسماعيللكن  بلا شك،  هو من الأنبياء-والسلام

صلى االله عليه -  محمد لم يكن في عقبه نبي سوى النبي-صلى االله عليه وسلم-والمشهور أن إسماعيل 
من ولد إسحاق فهو من جملة أنبياء بني  أي  نونمن سبط يوشع بنإن إلياس بعضهم ولذلك يقول  -وسلم

  .إسرائيل
هو إلياس، وهذا عجيب وغريب غاية الغرابة؛ لأن االله : بعضهم يقول ف،)الليسع(أخرى ففي قراءة وأما اليسع 

هو نبي آخر غير إلياس،  ف ذكره بهذا السياق وذكر إلياس فلا يمكن أن يكون ذكره مرتين-عز وجل-
وبعضهم دريس، وهذا أيضاً غير صحيح، إن إلياس هو إ: احب إلياس، وبعضهم يقولوبعضهم يقول هو ص

وبعضهم اً، نبيخضر مختلف فيه هل هو نبي أو ليس  إلياس هو الخضر وهذا غير صحيح أيضاً، وال:يقول
  . أيضاًاليسع هو الخضر، وهذا كله غير صحيح: يقول

وليس عندنا  -عليهم الصلاة والسلام-من الأنبياء  -عليهما الصلاة والسلام- واليسع فالحاصل أن إلياس
 من اليسو من الأنبياء قطعاً، ا، فاالله تعالى أعلم، لكنهماوما يتعلق بهما وحياتهمهما اصيل كثيرة عن نسبتف

هؤلاء ذكرهم االله ف؛  لاو فإنه مختلف فيه هل هو من الأنبياء أفي الخضر هو الحال كما المشكوك في نبوتهم
 }أُولَئِك الَّذِين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتَدِه{ :-صلى االله عليه وسلم- للنبي  االله تعالىقالقد نبياء، وفي سياق الأ

  .واالله تعالى أعلم، أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة وذلك يرجع إلى جميعهموأخبر  ]سورة الأنعام) ٩٠([
إنما حصل لهم ذلك بتوفيق  ]سورة الأنعام) ٨٨([ }هِ من يشَاء مِن عِبادِهِذَلِك هدى اللّهِ يهدِي بِ{ :ثم قال تعالى

  .]سورة الأنعام) ٨٨([ }ولَو أَشْركُواْ لَحبِطَ عنْهم ما كَانُواْ يعملُون{ االله وهدايته إياهم
إمكانات وذكاء وصلاح در و الإنسان من قُعليه كتسب مهما كانلا تُ هي منحة إلهية -كما هو معلوم-النبوة 
فهي منحة ، ن النبوة مكتسبةإ: خلافاً للفلاسفة الذين يقولونعتقد سواه  الذي لا يجوز أن ي هوهذاو، وتقوى
 لمن شاء من عباده ممن يعلم أنهم -عز وجل- يمنحها االله ، فعقيدة المسلمين تقوم على أن النبوةإلهية

  .]سورة القصص) ٦٨([ } ما يشَاء ويخْتَاروربك يخْلُقُ{ :، قال تعالىيصلحون لذلك
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 وهو لا  على شرطحكم معلقهذا  ]سورة الأنعام) ٨٨([ }ولَو أَشْركُواْ لَحبِطَ عنْهم ما كَانُواْ يعملُون{ :قوله تعالى
كما   أن المعلق على شرط لا يقتضي ذلك وقوعه أو جواز حصوله، أييقتضي الوقوع، وهذه قاعدة معروفة

ولا يمكن أن يكون : أي ]سورة الزخرف) ٨١([ }قُلْ إِن كَان لِلرحمنِ ولَد فَأَنَا أَولُ الْعابِدِين{ :في قوله تعالى
حاشاهم من الشرك، يعني  ]سورة الأنعام) ٨٨([ }ولَو أَشْركُواْ لَحبِطَ عنْهم ما كَانُواْ يعملُون{ :للرحمن ولد، وهنا

عليهم -لبيان حكمٍ وهو أن هؤلاء الأنبياء ذكر جواز الحصول وإنما لا يقتضي هذا التعليق ود أن صفالمق
لو وقع منهم الشرك واصطفائهم  -تبارك وتعالى-على منزلتهم وشرفهم وقربهم من االله  -الصلاة والسلام

  .نهم الأعمال الصالحة التي عملوها، فكيف بغيرهم؟ فهو تحذير من الإشراكلحبطت ع
}لُونمعا كَانُواْ يم منْهبِطَ عكُواْ لَحأَشْر لَوتشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم  ]سورة الأنعام) ٨٨([ }و

سورة ) ٦٥([ يةالآ }ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِلَى الَّذِين مِن قَبلِك لَئِن أَشْركْتَ لَيحبطَن عملُك{ :لملابسته كقوله تعالى
 }قُلْ إِن كَان لِلرحمنِ ولَد فَأَنَا أَولُ الْعابِدِين{ :الوقوع كقوله وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز ]الزمر

 ]الأنبياءسورة ) ١٧([ }لَو أَردنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهوا لَّاتَّخَذْنَاه مِن لَّدنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِين{ :وكقوله ]سورة الزخرف) ٨١([
سورة ) ٤([ }لَو أَراد اللَّه أَن يتَّخِذَ ولَدا لَّاصطَفَى مِما يخْلُقُ ما يشَاء سبحانَه هو اللَّه الْواحِد الْقَهار{ :وكقوله

  .]الزمر
 بذلك رحمة مأنعمنا عليه: أي ]سورة الأنعام) ٨٩([ }أُولَئِك الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب والْحكْم والنُّبوةَ{ :وقوله تعالى

  . منا بالخليقةللعباد بهم ولطفاً
وقد أنزل ، جنس الكتابالمراد بالكتاب هنا  ]سورة الأنعام) ٨٩([ }آتَينَاهم الْكِتَاب والْحكْم والنُّبوةَ{ : تعالىقولي

 بأنه -رحمه االله-كم ففسره كبير المفسرين ابن جرير وأما الح والقرآن،  منه التوراة والإنجيل-عز وجل-االله 
  .الفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام

 على هذه الأشياء  ويحتمل أن يكون الضمير عائداً،بالنبوة: أي ]سورة الأنعام) ٨٩([ }فَإِن يكْفُر بِها هؤُلاء{
  .الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة

 كوسعيد بن المسيب والضحا -مارضي االله تعالى عنه- قاله ابن عباس ،مكةيعني أهل  }هؤُلاء{ :وقوله
  .وقتادة والسدي وغير واحد

فَقَد { يعني من مشركي قومك ]سورة الأنعام) ٨٩([ }فَإِن يكْفُر بِها هؤُلاء{ :، فقولهمكية -كما سبق-السورة 
ما قَوكَّلْنَا بِهوا بِكَافِرِينواْ بِهسسورة الأنعام) ٨٩([ }ا لَّي[.  

ويدخل فيه تبعاً : أي فيمن كفر من قومه أصلاً، وقال حمله على هذا المعنى -رحمه االله-والحافظ ابن القيم 
  .كل من كفر

}ما قَوكَّلْنَا بِهو فَقَدا بِكَافِرِينواْ بِهسمن كفر بها من قريش  إن يكفر بهذه النعم: أي ]سورة الأنعام) ٨٩([ }ا لَّي
 المهاجرين : آخرين أيوعجم ومليين وكتابيين فقد وكلنا بها قوماً وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب

  .والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة
لناهم هذه الرسالة والأمانة وكلنا بها قوماً أي ألزمنا بالإيمان بها وكلفنا ذلك وحم }افَقَد وكَّلْنَا بِها قَوم{ :قوله
 فقاموا بها خير قيام، وحملوها للناس، ودعوا إليها، ونافحوا عنها، وذبوا عنها غاية الذب، وجاهدوا التبعةو
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ذلك منهم من القيام في سبيل ذلك غاية المجاهدة، وهجروا في ذلك القريب والبعيد من أجل ما يعتقدون، فكان 
  .ء الذين كفروا بهابحق هذه النعمة على الوجه المطلوب ومعرفة حقها وقدرها، بخلاف هؤلا

 ]سورة الأنعام) ٨٩([ }ا لَّيسواْ بِها بِكَافِرِينفَقَد وكَّلْنَا بِها قَوم{:  بقوله إليهم-عز وجل-وهؤلاء الذين أشار االله 
 حسن، وبعضهم يقول هم الأنبياء باعهم إلى يوم القيامة، وهذا وجه وأتهم المهاجرون والأنصار :قال

إن كفرتم بها أيها يعني  ]سورة الأنعام) ٨٩([ }ا لَّيسواْ بِها بِكَافِرِينفَقَد وكَّلْنَا بِها قَوم{ : قوله، أي أنالمذكورون
 وهذا هو اختيار كبير المفسرين -تبارك وتعالى- االله المشركون فقد وكلنا بها قوماً وهم هؤلاء الذين عدهم

  .-رحمه االله-ابن جرير الطبري 
ولا يخص ذلك بالمهاجرين   هم الصحابة: وهذا في غاية البعد، وبعضهم يقول،م الملائكةه: وبعضهم يقول

رجع إلى قول ابن كثير على هي في كل مؤمن، وهذا ي وبعضهم يقول -مرضي االله تعالى عنه-والأنصار 
  . إلى يوم القيامةهم المهاجرون والأنصار ومن تبعهم:  قالكل حال حيث

 الأوس والخزرج،  من فآمن بها أهل المدينة بمعنى أنه قد كفر بها أهل مكة،وبعضهم يخص ذلك بالأنصار
  . إليهم-صلى االله عليه وسلم-وانتقل النبي 

من أنها في الأنبياء الذين -  ابن جرير ما ذكره كبير المفسرين يرى أن-رحمه االله-ومثل الحافظ ابن القيم 
عز -ن أهل الإيمان، فيدخل فيه من قام بدين االله يدخل فيه من تبعهم م  صحيح و-عز وجل-ذكرهم االله 

رضي االله - ونصره ودعا إليه وذب عنه، وأولى من يدخل بذلك الوصف هم المهاجرون والأنصار -وجل
 في هذا  كلام جيد-رحمه االله- داخلون في ذلك تبعاً، ولابن القيم وسائر أهل الإيمان -م وأرضاهمتعالى عنه
  . يحسن قراءتهالمعنى لعله

  :-رحمه االله-قال ابن القيم 
ن هؤلاء وإن ضيعوها ولم أ و،حفظها وأنه لا ضيعة عليهابية إشارة وبشارة فإن تحت هذه الآوأيضاً "

ر هؤلاء بها لا يضيعها ولا  فكفْ، غيرهم يقبلونها ويحفظونها ويرعونها ويذبون عنهايقبلوها فإن لها قوماً
 فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته وما تضمنه من ، سواهمومستحقاً هلاًأ فإن لها ،يذهبها ولا يضرها شيئاً

وما تحته من تنبيههم على محبته لهم إلى قبولها، ليها والمسارعة إتحريض عباده المؤمنين على المبادرة 
 الكافرين وما تحته من احتقارهم وازدرائهم وعدم المبالاة والاحتفال معدائهأوإيثاره إياهم بهذه النعمة على 

قُلْ آمِنُواْ بِهِ { : كما قال تعالى،تؤمنوا بها فعبادي المؤمنون بها الموكلون بها سواكم كثيرلم ن إبهم وإنكم و
ن ربنَا إِن ويقُولُون سبحا* أَو لاَ تُؤْمِنُواْ إِن الَّذِين أُوتُواْ الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذَا يتْلَى علَيهِم يخِرون لِلأَذْقَانِ سجدا

  .]سورة الإسراء) ١٠٨-١٠٧([ }كَان وعد ربنَا لَمفْعولاً
مري أ ويعصوا ين يكفر هؤلاء نعمإ :ليهم وقالإمره فنظر أه وخالفوا عصو وإذا كان للملك عبيد قد

فإن عبيده  دون حقيؤمري وتحفظون عهدي وتأنتم تطيعون أ سواهم وهم  عهدي فإن لي عبيداًاويضيعو
 لهم المزيد من نفسهم من الفرح والسرور والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجباًألمطيعين يجدون في ا

ما توكيلهم أ و،مر يشهد به الحس والعيانأ وهذا ،القيام بحق العبودية والمزيد من كرامة سيدهم ومالكهم
ا والنصيحة لها كما يوكل يمان بها والقيام بحقوقها ومراعاتها والذب عنهبها فهو يتضمن توفيقهم للإ
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 ]سورة الأنعام) ٨٩([ }وكَّلْنَا{ـولى متعلقة ب الأ}اهبِ{ و،الرجل غيره بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه
 ،لتأكيد النفي ]سورة الأنعام) ٨٩([ }بِكَافِرِين{والباء في  ،]سورة الأنعام) ٨٩([ }بِكَافِرِين{ الثانية متعلقة }اهبِ{و

 لا : قلت؟نه وكيل االله بهذا المعنى كما يقال ولي االلهإلين كَّوحد هؤلاء المن يقال لأأ فهل يصح :فإن قلت
طلاق فعل إنه لا يلزم من أن يصاغ منه اسم فاعل مطلق كما أيلزم من إطلاق فعل التوكل المقيد بأمر ما 

  .]سورة الأعراف) ١٢٩([ } الأَرضِويستَخْلِفَكُم فِي{:  لقوله؛ خليفة االله:قالين أالاستخلاف المقيد 
وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيستَخْلِفَنَّهم فِي الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن { :وقوله
لِهِمنه استخلاف لأ؛ االلهنه خليفة إن يقال لكل منهم أفلا يوجب هذا الاستخلاف  ]سورة النــور) ٥٥([ }قَب
  .مقيد

   ولكني خليفة رسول االله ، لست بخليفة االله: قال،يا خليفة االله -رضي االله تعالى عنه-ولما قيل للصديق 
  .وحسبي ذلك -صلى االله عليه وسلم-

ن أ والمقصود ]سورة الأنعام) ٨٩([ }فَقَد وكَّلْنَا بِها قَوما{ : هو وكيل بذلك كما قال تعالى:ن يقالأولكن يسوغ 
 لتحريف الغالين وانتحال  عنها ونفياًعدائها وذباً لأ وجهاداً وعملاً علماًهذا التوكيل خاص بمن قام به

 فهو توكيل رحمة وإحسان وتوفيق واختصاص لا توكيل حاجة كما يوكل يضاًأ و،المبطلين وتأويل الجاهلين
سورة ) ٨٩([ }فَقَد وكَّلْنَا بِها قَوما{ : السلف ولهذا قال بعض،ليهإالرجل من يتصرف عنه في غيبته لحاجة 

وهذا بخلاف اشتقاق ولي االله االله، نه وكيل إ فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها  رزقناها قوماً:يقول ]الأنعام
 اًواالله تعالى يوالي عبده إحسانوليه،  :االله وحبيبه يقال  فكما يقال عبد،نها المحبة والقربإمن الموالاة ف

 ، لذل العبد وحاجته؛ فإنه يوالي المخلوق لتعززه به وتكثره بموالاته، بخلاف المخلوقة له ورحمليه وجبراًإ
  . من ذل ولا حاجةحداًأما العزيز الغني فلا يوالي أو

كِ ولَم يكُن لَّه ولِي من الذُّلَّ وكَبره وقُلِ الْحمد لِلّهِ الَّذِي لَم يتَّخِذْ ولَدا ولَم يكُن لَّه شَرِيك فِي الْملْ{ :قال تعالى
ثبت في أ و،ن يكون له ولي من الذلأ بل نفى  مطلقاً عاماًفلم ينف الولي نفياً ]سورة الإسراء) ١١١([ }تَكْبِيرا

، ]سورة يونس) ٦٢([ }يحزنُونلَيهِم ولاَ هم أَلا إِن أَولِياء اللّهِ لاَ خَوفٌ ع{ :ولياء بقولهأن له أموضع آخر 
والموالاة المنفية  فهذا موالاة رحمة وإحسان وجبر ]سورة البقرة) ٢٥٧([ }اللّه ولِي الَّذِين آمنُواْ{ :وقوله

  .موالاة حاجة وذلّ
 أثر ذلك شأن خليله ينعام أعداءه وكفرهم وشركهم وتكذيب رسله ذكر ف سورة الأيولما ذكر سبحانه ف

ظهار دين االله إ ي وما حاج به قومه ف،رضوات والأاراه من ملكوت السمأوما  -عليه السلام-براهيم إ
فَإِن يكْفُر بِها { : ثم قال،نبياء من ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة ثم ذكر الأ،وتوحيده

ما قَوكَّلْنَا بِهو ؤُلاء فَقَدا بِكَهواْ بِهسا لَّيرض  الأيفأخبر أنه سبحانه كما جعل ف ]سورة الأنعام) ٨٩([ }افِرِين
من يكفر به ويجحد توحيده ويكذب رسله كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بما كفر به أولئك ويصدق بما 

تبع الحق أهواء الا فلو إ والسفلى وي وبهذا تماسك العالم العلو،كذبوا به ويحفظ من حرماته ما أضاعوه
 ولهذا جعل سبحانه من أسباب خراب العالم ،رض ومن فيهن ولخرب العالموات والأائه لفسدت السمأعدا

سباب  فلا يبقى لتلك الأ، كلامه وبيته ودينه والقائمون بهي وه،رض له من الأةسباب الممسكرفع الأ
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 يف واسم الصبور فوصا الأيلحليم أدخل ف كان اسم او ول،المقتضية لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها
  .انتهى" ...فعالالأ

ي ملكته وأن من أراد أن ينم: في كتب التفسير، ولذلك نقول ولا تكاد تجد مثله  في غاية النفاسةهذا الكلام
كلام الشيخ محمد الأمين ع مداركه في التفسير فينبغي أن يدمن قراءة كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، ويوس

 يكثر  بل عليه أن-رحمهم االله جميعاً– عن تفسير ابن كثيرطبري، ولا يستغني  ابن جرير الوتفسيرالشنقيطي 
  .هذه الكتب القراءة في من
}ا بِكَافِرِينواْ بِهسبل  واحداً ولا يردون منها حرفاً،لا يجحدون منها شيئاً: أي ]سورة الأنعام) ٨٩([ }لَّي 

  .ه وكرمه وإحسانهاالله منهم بمنِّ جعلنا ،يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها
يعني  ]سورة الأنعام) ٨٩([ }أُولَئِك{ :-صلى االله عليه وسلم-  عبده ورسوله محمداًثم قال تعالى مخاطباً

) ٩٠([ }الَّذِين هدى اللّه{ باء والذرية والإخوان وهم الأشباهأضيف إليهم من الآ الأنبياء المذكورين مع من
  .هم أهل الهدى لا غيرهم: أي ]سورة الأنعام

ومِن آبائِهِم { : تعالى بذلك قولهيعني" باء والذرية والإخوان وهم الأشباهأضيف إليهم من الآ مع من: "قوله
انِهِمإِخْوو اتِهِميذُركما هو أحد   بهمغيرهم هم إخوان للمتشبهب المتشبهونأو  الأشباهف ]سورة الأنعام) ٨٧([ }و

يعني أشباه : قيلحيث  ]سورة الإسراء) ٢٧([ }إِن الْمبذِّرِين كَانُواْ إِخْوان الشَّياطِينِ{ :وله تعالىفي ق المعاني
اشترك معه في عه واقتفى أثره أو كل من سار على سنة غيره واتبولأنهم تشبهوا بهم في هذا،  الشياطين؛

  .فإنه يقال له ذلك، واالله أعلمالعاقبة 
 - صلى االله عليه وسلم- للرسول  وإذا كان هذا أمراً، واتبعاقتدِ: أي ]سورة الأنعام) ٩٠([ }قْتَدِهفَبِهداهم ا{

له فيما يشرعه ويأمرهم بهفأمته تبع .  
 : فقال؟سجدة" ص "أفي -مارضي االله تعالى عنه- سأل ابن عباس أن مجاهداً يةالبخاري عند هذه الآروى 

 ]سورة الأنعام) ٩٠([ }فَبِهداهم اقْتَدِه{ :إلى قوله ]سورة الأنعام) ٨٤([ }سحقَ ويعقُوبووهبنَا لَه إِ{:  ثم تلا،نعم
 ممن -صلى االله عليه وسلم- نبيكم : لابن عباس فقال:قلت: في رواية عن مجاهد زاد ، هو منهم:ثم قال

  .)١(أمر أن يقتدي بهم
   هذا جاء عن النبي ف -صلى االله عليه وسلم-ها النبي  فسجد،سجدها -صلى االله عليه وسلم-بمعنى أن داود 

  .-عليه الصلاة والسلام-فيقال يفعل اتباعاً للنبي  -صلى االله عليه وسلم-
 وطاعته -عز وجل-عبادة االله  حمل ذلك على بعض أهل العلم ]سورة الأنعام) ٩٠([ }فَبِهداهم اقْتَدِه{ :وقوله

  .لكوالاستقامة على دينه وما أشبه ذ
ن ان مشهور قولا فيها على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وهذه المسألةوبعضهم يحتج بهذه الآية
 لنا إلا ما ورد في شرعنا ليس بشرع: هو شرع لنا ما لم ينسخ، وبعضهم يقول: لأهل العلم، منهم من يقول

  ".ص"من موافقته وتقريره مثل سجدة 

                                     
 ).١٦٩٥ص  / ٤ج ) (٤٣٥٦(باب تفسير سورة الأنعام –أخرجه البخاري في كتاب التفسير  - 1
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بناء و وليس من اتباع شرع من قبلنا، -صلى االله عليه وسلم- الاتباع للنبي والواقع أن هذا يكون من قبيل
 }خَرقَها{ :-تبارك وتعالى- في قوله مما ورد في قصص الأنبياء، فعلى هذا استنبط العلماء أشياء كثيرة

  .باقي أو الفساد البعض لإبقاء واستصلاح الكليؤخذ منه جواز إ: لخضر، قالواا: أي ]سورة الكهف) ٧١([
 ثم بين ذلك وعلله بأن الغلام له أبوان على الإيمان ]سورة الكهف) ٧٤([ }فَقَتَلَه{ :في قتل الغلامفي قوله تعالى و
 بمعنى ل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه،نا هفه ]سورة الكهف) ٨٠([ }فَخَشِينَا أَن يرهِقَهما طُغْيانًا وكُفْرا{ :قالف
فهل يحكم عليه بناء على هذه المعلومات التي  وسارق وفاجر ئأن هذا الإنسان سي يعرف  إذا كان القاضيأن

  ؟يسمع البينات وكلام الشهود، ثم يحكم بناء على ما يسمع أن لابد وعنده أ
رعنا جاء في شإن ، وهذا لا إشكال في أنه يعمل به شرع من قبلنا ف جاء في شرعنا ما يوافقإنعلى كل حال 

هل يعمل  نا ما يوافقه أو يخالفهع، لكن يبقى النظر فيما لم يأت في شرأنه لا يعمل به إشكال هذا لافما يخالفه 
   لا؟و أبه

لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن : أي ]سورة الأنعام) ٩٠([ }قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا{ :وقوله تعالى
  . ولا أريد منكم شيئاً، أي أجرة،أجراً
 لا يأخذون أجراً  بعدهفكذلك الدعاة من -صلى االله عليه وسلم-إذا كان هذا قاله االله لنبيه أنه  يؤخذ منه هذا

قُلْ ما سأَلْتُكُم من { : عملاً بقوله تعالى وما يقدمونه للناس، لا مباشرةً ولا بطريقٍ غير مباشرعلى دعوتهم
 على ذلك، فالداعية  مقابلاً المدعوين يطلب منس مجاناً دون أنالدعوة تقدم وتبذل للناف ]سورة سبأ) ٤٧([ }أَجرٍ

ولا يأخذ على ونه، لا ينتظر من الناس شيئاً، ئ ينبغي أن يكون أمره الله في كل ش-تبارك وتعالى-إلى االله 
بطريق غير مباشر كأن يكلف الناس أشياء تحتاج إلى  على هذا ولا دعوته أجراً لا مباشرةً بأن يطلب مقابلاً

  يليق، وكذلكلا فهذا ،نفقات وما أشبه ذلك من أجل أن يتفضل عليهم بدرسٍ أو محاضرةٍ أو دورة أو نحو هذا
إذا ، وئاًشيعليهم  يشترط ، أويطلب منهم شيئاًأن لا ينبغي أيضاً حينما يذهب معهم في حجٍ أو نحو ذلك الأمر 

  .بحالٍ من الأحوال  شيئاً لا يليق به أن يأخذهعطيأُ
 ؛ فذلك يؤدي إلى أن تنطفئ نور الكلمةع ما يبذله ويقدمه من محاضرات وأشرطةي أن يبلا يصلحأيضاً وهكذا 

فالدعوة تبذل  -نسأل االله العافية- فم الإنسان ولا أثر لها ولا نفعويذهب أثرها وتبقى الكلمات ميتة تخرج من 
 يتكلم  بمعنى أنهأن يقبر وهو حي، وذلك بيةوإلا فإن هذا يعني نهاية الداع لا يؤخذ عليها مقابل للناس مجاناً

  .لك، نسأل االله العافيةذ مهما تأول في  ولا يكون فيه بركة ولا نفعلا يجاوز الأسماعويلقي، لكن كلامه 
}الَمِينى لِلْعإِلاَّ ذِكْر وه يتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى ومن الغي : أي ]سورة الأنعام) ٩٠([ }إِن

  .لرشاد ومن الكفر إلى الإيمانإلى ا
وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ قُلْ من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى {

 تُخْفُونا وونَهدتُب اطِيسقَر لُونَهعى لِّلنَّاسِ تَجدها ونُور ثُم قُلِ اللّه اؤُكُملاَ آبو واْ أَنتُملَمتَع ا لَمتُم ملِّمعا وكَثِير
ونبلْعي ضِهِمفِي خَو مها * ذَرلَهوح نمى والْقُر أُم لِتُنذِرهِ ويدي نيقُ الَّذِي بدصم كاربم لْنَاهأَنز ذَا كِتَابهو

ي الَّذِينوافِظُونحي لاَتِهِملَى صع مهبِهِ و ؤْمِنُونةِ يبِالآخِر سورة الأنعام) ٩٢-٩١([ }ؤْمِنُون[.  
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رضي االله تعالى - قال ابن عباس ،يقول االله تعالى وما عظموا االله حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم
قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه { فة من اليهودوقيل نزلت في طائ، نزلت في قريش: ومجاهد وعبد االله بن كثير -ماعنه

أَكَان لِلنَّاسِ عجبا أَن أَوحينَا إِلَى رجلٍ منْهم أَن أَنذِرِ { :كما قال ]سورة الأنعام) ٩١([ }علَى بشَرٍ من شَيءٍ
سورة يونس) ٢([ }النَّاس[.  
ما أَنزلَ اللّه { : لأنهم قالوا؛ما عظموه حق تعظيه: أي ]سورة الأنعام) ٩١([ }وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدرِهِ{ :قوله

 حق المعرفة وعرف حكمته وكمال عدله -عز وجل-فمن عرف االله  ]سورة الأنعام) ٩١([ }علَى بشَرٍ من شَيءٍ
 أن يرسل  حكيم في غاية الحكمة، وأن مقتضى عدله-تبارك وتعالى- فإنه يحكم بأن االله -سبحانه وتعالى-

  . رحمته بالخلقل وهذا أيضاً من كما، وأن ينزل الكتب-عليهم الصلاة والسلام-الرسل 
من  ]سورة الأنعام) ٩١([ }وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ{ : تعالىقولي

  قال هذه، وأن السورة نزلت جملة واحدة،سابق كان في المشركيننظر إلى أن السورة مكية وأن السياق ال
، قاله لهذا السبب -رحمه االله-وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري ،  في المشركين من قريشالآية

  .واالله تعالى أعلم
من  -ماعنهرضي االله -جاء عن ابن عباس  ده سبب النزول الذيي وهذا يؤ،نها في اليهودإ والقول الآخر

ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ { : وفيه أن اليهود قالوا-لإسناد إسناد جيداعرفنا أن هذا قد و- طريق ابن أبي طلحة
قُلْ من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى نُورا وهدى لِّلنَّاسِ { :فأنزل االله ]سورة الأنعام) ٩١([ }من شَيءٍ

نزلت بسبب قول كون  فكيف ت،هذا القول يشكل عليه أن السورة مكيةو ]سورة الأنعام) ٩١([ }ه قَراطِيستَجعلُونَ
تَجعلُونَه قَراطِيس تُبدونَها وتُخْفُون {: كما أن القول بأنها نزلت في المشركين يشكل عليه ما ذكر بعده ؟اليهود
  . قريشوذا هم اليهود قطعاً وليس مشركفعل ه ذيفال ]سورة الأنعام) ٩١([ }كَثِيرا

نظراً إنها مدنية : وقال أهل العلم استثنى بعض الآيات بعضأن  ر بما ذكرناه في أول السورةيذكِّكله هذا و
  .الآية قد تنزل مرتينن إ -أيضاًسبق كما -أنه يمكن أن يقال   كمالمثل هذا

 هعلى هذف )لونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراًيجع(الأخرى قراءة الكان يقرأ ب -رحمه االله-وابن جرير 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس (: هكذا عن اليهودكون السياق حكاية القراءة ي

أن عرفنا قد  لكن ،دون إشكالالآية نازلة في المشركين وعلى هذه القراءة تكون  )يجعلونه قراطيس يبدونها
  .تين أو الآيات المتعددةي قراءة فهما بمنزلة الآ أكثر منيةلآإذا كان ل ف تعدد الآياتل منزلةالقراءات ينزتعدد 
قاله المشركون  أي ،مه يرى أن هذه الآية في كل من قال ذلك في ظاهر كلا-رحمه االله-ابن القيم فإن ولهذا 

  .يدخل فيه هؤلاء وهؤلاء فوقاله اليهود
 ]سورة الأنعام) ٩١([ }تَجعلُونَه قَراطِيس تُبدونَها وتُخْفُون كَثِيرا{ :قولهعن الإشكال في  -رحمه االله-وأجاب 

استطرد من شيء إلى نظيره قضية حيث لإيضاح  هذا  ذكر تعالى، أي أن االلهبأن هذا من باب الاستطراد
سورة ) ٩١([ }ذِي جاء بِهِ موسىمن أَنزلَ الْكِتَاب الَّ{: قولهإذا كان: قال بمعنى أنه ،وما أشبه ذلكوشبيهه 

،  لأنهم قد لا ينكرون أن االله أنزل على موسى كتاباً؛رد عليهم بهذافمعنى ذلك أنه في المشركين  ]الأنعام
قُلْ من أَنزلَ الْكِتَاب { : فقال به وما يسلمونهاحتج عليهم بما يعرفونهو  ف،هذان من قريش يعرفون فالمشركو
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المعنى وعلى فرض أنهم لا يؤمنون بهذا أو لا يرفعون له رأساً ف ،]سورة الأنعام) ٩١([ } موسىالَّذِي جاء بِهِ
 عليهم- ويعرفون الكتب والأنبياء سألوا أهل الكتاب الذين لهم رسوخ في هذاا ف أنتم جهلة: لهميقولأنه 

 استطرد في ذكر اليهود ثم ]سورة الأنعام) ٩١([ ؟}من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى{ -الصلاة والسلام
  .قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً  اليهودهاأي تجعلونه: فقال
ولَقَد خَلَقْنَا { :قوله تعالى ومنه موجود في القرآنالأسلوب من الكلام هذا إن : -رحمه االله– ابن القيم قالو

عن في هذه الآية الكلام ف -صلى االله عليه وسلم-آدم أي  ]منونسورة المؤ) ١٢([ }الْإِنسان مِن سلَالَةٍ من طِينٍ
ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ * ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ{ : قال ثم،أصل الخلقالذي هو آدم 

صلى -دم آليس فالمقصود هنا  ]سورة المؤمنون) ١٤-١٣([ }عِظَام لَحما فَكَسونَا الْمضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عِظَاما
هو الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ { :آية الأعراف يقال في مثل ذلكبإنما المقصود ذريته، وو -االله عليه وسلم

ما حا تَغَشَّاها فَلَمهإِلَي كُنسا لِيهجوا زلَ مِنْهعجو ا لَئِنمهبر ا اللّهوعا أَثْقَلَت دتْ بِهِ فَلَمرلاً خَفِيفًا فَمملَتْ ح
الشَّاكِرِين مِن الِحاً لَّنَكُونَنتَنَا صالِحاً* آتَيا صما آتَاهفالحديث في البداية عن ]سورة الأعراف) ١٩٠-١٨٩([ }فَلَم 

 }فَلَما آتَاهما صالِحاً جعلاَ لَه شُركَاء فِيما آتَاهما{ :لكن قوله تعالى -عليه الصلاة والسلام–أصل الخلق آدم 
  . آدم وليس المراد آدم نفسهذريةنا بدأ يتحدث عن ه ف]سورة الأعراف) ١٩٠([

رض لَيقُولُن خَلَقَهن ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ والْأَ{:  الاستطراد الذي يشبه هذا قوله تعالىةومن أمثل
لِيمالْع زِيز{ : فقالثم استطرد في ذكر صفته ]سورة الزخرف) ٩([ }الْع لَ لَكُمعجا ودهم ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج

ذكر صفة هذا  يحتج عليهم بفكان يسألهم من خلق السماوات والأرض ثم ]سورة الزخرف) ١٠([ }فِيها سبلًا
يدخل فيها أهل الإشراك ويدخل آية الأنعام أن  يرى الحافظ ابن القيموالخلاصة أن  -سبحانه وتعالى-الق الخ

  .فيها اليهود
قُل لَّو كَان * وما منَع النَّاس أَن يؤْمِنُواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن قَالُواْ أَبعثَ اللّه بشَرا رسولاً{ :وكقوله تعالى

وقال  ]سورة الإسراء) ٩٥-٩٤([ }علَيهِم من السماء ملَكًا رسولاً ون مطْمئِنِّين لَنَزلْنَافِي الأَرضِ ملآئِكَةٌ يمشُ
  .]امسورة الأنع) ٩١([ }وما قَدرواْ اللّه حقَّ قَدرِهِ إِذْ قَالُواْ ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ{ :هنااه

قل يا :  أي]سورة الأنعام) ٩١([ }نُورا وهدى لِّلنَّاسِ قُلْ من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى{ :قال االله تعالى
جزئية  محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند االله في جواب سلبهم العام بإثبات قضية

أن  وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد ]سورة الأنعام) ٩١([ }الَّذِي جاء بِهِ موسىمن أَنزلَ الْكِتَاب { :موجبة
ليستضاء بها في كشف : أي ]سورة الأنعام) ٩١([ }نُورا وهدى لِّلنَّاسِ{ االله قد أنزلها على موسى بن عمران

  .هتدى بها من ظلم الشبهات وي،المشكلات
 }ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ{ :أنزل على بشر شيئاً من الوحي إذ قالوا ا نفياً مطلقاً أن يكون االلههم نفو

 ى في العموم إلحيز الظهور التي تنقلها من "من"بـدت كِّوأُ، نكرة في سياق النفي" شيء"ـف ]سورة الأنعام) ٩١([
 هذا الادعاء أو الاحتجاج بما بطلأُ: قالباب الجدل والمناظرة يوفي ، حيز التنصيص الصريح في العموم

تبارك –االله نقض  ]سورة الأنعام) ٩١([ }ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ{ :لما قالواهم ف يسمى بالنقض
 ،]امسورة الأنع) ٩١([ }من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى نُورا وهدى لِّلنَّاسِ{:  بقولهعليهم هذا -وتعالى
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فهو  -]سورة الأنعام) ٩١([ }ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ{: أعني قولهم-قضية سالبة والمعنى أن هذه 
سورة ) ٩١([ }من أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى نُورا وهدى لِّلنَّاسِ{:  فقالموجبةنقضها عليهم بقضية 

من { : رد بقوله]سورة الأنعام) ٩١([ }ما أَنزلَ اللّه علَى بشَرٍ من شَيءٍ{ :إن قولهم: قالوبعبارة أخرى ي ]الأنعام
 ون الذي يؤمنم بكتابهواه كفرو فإن نف]سورة الأنعام) ٩١([ }أَنزلَ الْكِتَاب الَّذِي جاء بِهِ موسى نُورا وهدى لِّلنَّاسِ

أعني قولهم ما أنزل االله على بشر من -  كاذبةم الأولىتكون مقولتهو االله إن الذي أنزله ه: وا وإن قال،به
ولذلك إذا استطعت أن تثبت  ،النقض  في القرآنوجوه الجدل والمناظرة التي وردتفإن من ، ولهذا -شيء

  .واالله أعلم، تكون قد أبطلت قوله ودعواهشيئاً خلاف ما أنكره الخصم فإنك 
  .نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمينوصلى االله وسلم وبارك على 
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